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الإســـباني  المســـرحي  ولـــوج  كان   
خوســـيه مورينـــو أريناس إلـــى الدنيا 
عـــام 1954 وإلـــى عالـــم المســـرح فـــي 
منتصـــف الثمانينـــات لتشـــكل أعماله 
منـــذ الثمانينات إضافة مهمة للمســـرح 
لأطروحـــات  وموضوعـــا  الإســـباني، 
ودراســـات وبحوث متنوعـــة في العديد 
مـــن جامعـــات العالـــم، وعروضـــا على 

المسارح الإسبانية والأوروبية.

الغربي الشرقي

وقد قام الكاتب والمترجم خالد سالم 
بترجمة عـــدد كبير من هذه الأعمال، وقد 
صـــدر له أخيـــرا المجلد الثانـــي عن دار 
العـــين بعنـــوان ”مســـرح الميتاتياترو“ 
و21 نصا  وضم مســـرحية ”المطيعـــون“ 
مســـرحيا قصيرا تضع خطا مرئيا تحت 
مشكلات المجتمع المعاصر مع مسحة من 
الســـخرية والانغماس في تقنية المسرح 

داخل المسرح.
يشير ســـالم إلى أن خوسيه مورينو 
أريناس يلجأ إلى الاقتضاب في أعماله، 
مســـرحية  باســـتثناء  قصيـــرة  فكلهـــا 
”المطيعـــون“ التـــي يضمها هـــذا المجلد، 
فهي نموذج للمسرح داخل المسرح، معها 
نثريات درامية التي تمثل وخزة للمتلقي 

لتوقظه لما يطرح عليه.
وفي مسرحية ”المطيعون“ هناك عالم 
هؤلاء الشخوص هو نفسه عالم جمهور 
القاعة والممثلين، وهو محصور في زمان 
التمثيـــل ومكانه. ولهـــذا فإنه يجعل من 
الخيال الدرامي موضوعا، إلى حد كبير، 
للمسرح،  المؤسسية  الاجتماعية  للشبكة 

ســـواء أكان هذا خلال فترة العرض 
المحدد على خشبة المسرح والقاعة 
أم كان المكان والزمان حيث يعيش 
الأشخاص الذين هم على اتصال 
بالمســـرح. ويضيف أن ”مســـرح 
خوســـيه مورينـــو يحمل قارئه 
لأول وهلـــة إلى عالـــم غرناطة 
الأندلســـية بقســـمات وجهـــه 
المتمازجة، تجمع بين الشرق 
والغـــرب، ليبدو وكأنه خرج 
مـــن مجلس الحكم في قصر 
الحمـــراء، فهـــو مـــن بلـــدة 

البلوط، مـــن أعمال غرناطـــة في إقليم 
الأندلـــس جنوبي إســـبانيا، وعليه آثار 

العز والثراء“.
درس أرينـــاس الحقوق فـــي جامعة 
غرناطة، فجمع بين المسرح والقانون في 
حياتـــه المهنية، ويعترف، وفقا للمترجم، 
بأن ميوله المســـرحية تعود إلى والدته، 
إلـــى جانـــب تشـــجيع بعض أســـاتذته 
لمغامراتـــه الأولى في عالم المســـرح التي 
أخـــذت شـــكلها المهنـــي فـــي عـــام 1987 
بعملـــه الـــذي اختصرته بالاتفـــاق معه 
والموجـــود ضمن هذه  إلـــى ”المطيعون“ 
المختارات التي يقترب فيها من صامويل 
بيكيت، حسب دارسي مسرحه. وكان قد 
ولج هذا العالم بعرض لهذه المســـرحية 
أي شـــجرة   “El Olivo” قامت بـــه فرقـــة
الزيتون، في قاعة الاحتفالات في جامعة 
غرناطة، مرآة العروض المشهدية في تلك 

الفترة.
ويوضح ســـالم في مقدمته التي قرأ 
وحلل فيها مســـرح خوسيه مورينو أنه 
تلت تلـــك الفترة ســـنوات حاســـمة في 
نتاجاته المســـرحية، فكتب أبـــرز أعماله 

من بينها ”هجوم مســـلح“، ”الســـيرة“، 
”الإغـــراء“، و“رحلة ســـفاري“، ”المرأب“ 
ـ الكـــراج ـ و“الماكينـــات“، و“النـــادل“.. 
إلـــخ، وقد قدمتها لجمهور المســـرح فرق 
عدة من إســـبانيا والبرتغـــال والولايات 
المتحدة واليونان، ونشـــرت هذه الأعمال 
في العديد من الدول في أوروبا وأميركا، 

وترجمت إلى عدة لغات.

أعمال لاذعة

يـــرى المترجـــم أن خوســـيه مورينو 
يتمتع بـــروح لاذعـــة وســـاخرة، إحدى 
صفات أهـــل إقليم جنوب الأندلس، وهو 
ما قد يفســـره البعض على أنه عنصرية، 
إذ يلجأ إلى هذه الميزة الأندلسية ليقول 
فـــي لغة تشـــي بالمشـــكلات الاجتماعية، 
بغية الكشـــف عـــن العنصريين والتدليل 
على وجودهم في المجتمع الإسباني عند 
معالجـــة قضايا المهاجرين الوافدين إلى 
إسبانيا في تسعينات القرن الماضي 

والســـنوات العشر 
الأولـــى من القرن 
الحادي والعشـــرين. 
ومـــن هـــذه الـــروح 
الساخرة واللاذعة خرج 
أعماله  الرمزي،  مسرحه 
اللاذعـــة، ذات المواقف 
الحـــادة، الملامســـة للهراء 
التي تشـــكل هجوما ضاريا 
على المؤسســـة، على ما هو 
متعـــارف عليه مـــن ثوابت 

وقوالب جامدة.
ويضـــرب ســـالم مثـــلا لهذا 
المزج بين السخرية واللوذعية بمسرحية 
 Te” الشـــاطئ“ وعنوانهـــا بالإســـبانية”
تصبـــح  ســـوف  ـ   “vas a ver negro

أسود ـ واســـتعراض خوســـيه مورينو 
لهـــذه المشـــكلة، مشـــكلة الهجـــرة، كان 
لفضح عنصرية البعـــض، مع أن قطاعا 
عريضا من الشـــعب الإسباني هاجر في 
خمســـينات القـــرن الماضي وســـتيناته 

وسبعيناته.
وينطلق المؤلف في جرأته لطرح 
إشكالية تشغل المجتمع من منطلق 

أنه لا يمكن قتل الرســـول، حامل 
الرســـالة، أي المؤلـــف وكما قال 

”فقـــد كتبـــت عما يحيـــط بي، 
مـــا أراه حولـــي“. والعنوان 

الأصلي للمســـرحية يعني 
لكـــن  الغضـــب،  إثـــارة 
البـــاب  يتـــرك  المؤلـــف 

مفتوحا أمام التلاعب 

باللون الأســـود، لـــون المهاجرين الذين 
يطلـــون علـــى الشـــاطئ بهجرتهـــم غير 

القانونية حيث تدور أحداث المسرحية.
ويشـــير إلـــى أن خوســـيه مورينو 
يستخدم ألفاظا مثيرة ومستفزة لغرض 
معين، لغرض في نفســـه، تحيل للوهلة 
الأولى إلى دلالات ضمنية عنصرية. وهو 
بذلك يثيـــر المتلقي، المناوئ والمؤيد لمثل 
هذه المواقـــف والأفـــكار العنصرية، كي 

يتفاعل مع شفرات الرسائل الضمنية.
 إنـــه يبحث عن إثـــارة ضمير القراء 
والمتفرجين وتحريضهم على المشـــاركة 
الفاعلـــة في الفعـــل المســـرحي، ما يعد 

مكافأة فورية للجمهور.
 إن رســـائل أعمـــال هذا المســـرحي 
الغرناطـــي تغلفها غلالة من الســـخرية 
لمشـــكلة  يعـــرض  فعندمـــا  والدعابـــة، 
المهاجريـــن فـــي إســـبانيا عبر ســـطور 
فإن هـــذه الروح  مســـرحية ”الشـــاطئ“ 
تغلب على المســـرحية، ولا يجب تفسير 
الأمور تفســـيرا مباشرا وكأنه يتهكم أو 
يســـخر من أحـــد، فالقضايـــا المطروحة 

تخلو من الدعابة والمزاح، إلا أن خوسيه 
مورينو يخضع هذه القضايا، من منطلق 
العلاقة القوية بـــين ما هو كوميدي وما 
هو غير كوميـــدي، للمزاح الذي يمتطيه 
من أجل الحصول علـــى الغرض المرجو 

من مسرحه.

مسرح داخل مسرح

يلفـــت ســـالم إلـــى غـــزارة إنتـــاج 
حيـــث  المســـرحي،  مورينـــو  خوســـيه 
تتواصـــل نصوصه بطروحات المســـرح 
الســـريالي والعبثـــي أو اللامعقول على 
طريقة المســـرحي الإســـباني رامون ديل 
بايـــي إنـــكلان، مع نقـــد عميـــق لعبثية 
التصرف الإسباني، ويتواصل من خلال 
هـــذا المنحى مـــع التجديد علـــى خطى 
إيونيسكو وميجيل ميورا وفرناند أربال 
باييستيروس،  مارتينيث  وفرانثيســـكو 
كمـــا يلاحـــظ دارس نصوصـــه أنها تنم 
عن حالة من الدهشـــة كوســـيلة لكســـر 
الفكر الأوحد الذي يهدد حياة الإنســـان 

ويحاصرها.
ويتابع أن أســـلوب خوسيه مورينو 
فـــي المســـرحيات القصيـــرة المقتضبـــة 
يقترب من أســـلوب وســـائل الإعلام في 
اســـتغلالها للســـياق الدرامي للأحداث 
اليوميـــة، فتوجزهـــا في عنـــوان براق 
وســـطور قليلة تلخصها تحـــت عنوان، 
لتصبـــح الأخبار جذابـــة ومغرية، وهو 
ما يزمعه ويحققه خوســـيه مورينو في 
مســـرحياته المتناهية الصغر، إذ تشكل 

ومضات درامية في رأي النقاد.
 ويتميز مســـرحه بالإيعـــاز والإثارة 
وبالإيجاز في البنية والســـياق، ويشحذ 
لقرائـــه  والفنـــي  الاجتماعـــي  الوعـــي 
ومتفرجيـــه مـــن خلال الحـــد الأدنى من 
الكلمـــات والمواقـــف. هـــذا النـــوع مـــن 
المسرح المقتضب مسمى وضعه خوسيه 
مورينو لمسرحياته القصيرة وقد أصبح 
بمثابـــة علامـــة تجارية مســـجلة ترتبط 
به حسب مســـرحي آخر هو خيرونيمو 
لوبيـــث موثو. ويشـــير المؤلـــف إلى أن 
مسرحه مرآة تعكس ظلال أشخاص 
يحاولون البقـــاء على قيد الحياة 
في مجتمع يحيط به هو شخصيا 
ويشارك فيه، وسط أقوال مطروقة 
مؤطـــرة  اجتماعيـــة  وقوالـــب 

سلفا.
أمـــا تقنيـــة المســـرح داخـــل 
فتقوم  ميتاتياترو،  المســـرح، 
على أســـاس فكرة أن الواقع 
ليـــس تمثيـــلا دراميـــا وأن 
الحقيقيـــين  الأشـــخاص 
شـــخوص في مســـرح. وهو 

تداخـــل عوالـــم مختلفـــة في مســـرحية 
واحدة، نصا وإخراجا.

وهذا يعنـــي وجود أســـلوب كتابة، 
تأملـــي، أو ذي وعي ذاتـــي يذكر المتلقي 
بأنه أمام عمل من وحـــي الخيال، يعمل 
على تعقيد العلاقة بين الخيال والواقع، 
لنقع في الحيرة التي يسببها عدم القدرة 
علـــى معرفة أيـــن ينتهي الواقـــع ويبدأ 
الخيال.. ومســـرح خوسيه مورينو خير 
نموذج علـــى هذا، أعني تقنية المســـرح 
داخل المســـرح التي تتجلى أكثر في تلك 
المســـرحيات القصيرة التي لا تلجأ إلى 

الكلمة، الحوار المسرحي.
ويخلص سالم في مقدمته لمختارات 
خوسيه مورينو المسرحية إلى أن الطرح 
الذي تتضمنه المسرحيات القصية تميل 
في موضوعاتهـــا وحبكاتها إلى أقصى 

حـــد مـــن الاقتضـــاب، إلا أن تعقيدهـــا 
وبعدها واسعان إلى أبعد الحدود.

والحبكة وحيدة وقصيرة في حين أن 
المضمون موجز ويسير في اتجاه واحد، 
خطـــي، وتتجلـــى الفكرة فـــي جوهرها، 
بـــلا إضافات فائضة. يســـتغني عما هو 
حشـــو، تكميلي، عن كل ما من شـــأنه أن 

ينحرف بالانتباه.
وفي هذا السياق يظهر إيقاع العمل 
المســـرحي ســـريعا، وتجـــري الأحـــداث 
وتدور في عجلة دون اســـتمرارية وهنا 

يصبح زمن الحبكة قصيرا.
 كل هـــذا يحـــدث بغيـــة التأثير في 
المشـــاهد أو القارئ قدر الإمكان، فيصبح 
مجبـــرا علـــى تخطـــي حـــدود الاكتفاء 
بمشـــاهدة ما يقع على خشبة المشرح أو 

بين صفحات المسرحية التي بين يديه.

مسرح خوسيه مورينو أريناس.. ظلال أشخاص يحاولون البقاء

المواقف الرمزية الحادة لمسرح أريناس خرجت من روحه الساخرة 
لقد تطــــــور المســــــرح بشــــــكل كبير 
ــــــات الإنجاز  خاصة مــــــن حيث تقني
والكتابة، إذ بات أكثر اســــــتقداما لما 
هو مواز له من عوالم أو حتى ما هو 
ــــــف ليقحمه في اللعبة  مضاد ومختل
المســــــرحية التي لا تنفــــــك قواعدها 
ــــــر في كل مــــــرة وفي كل عرض  تتغي
ولحظــــــة ومع كل تنقل من مكان إلى 
مكان ومن لغة إلى لغة. وفي ما يلي 
إطلالة على خوسيه مورينو أريناس 
أحد المسرحيين الإسبان المعاصرين 
ــــــع العديد من  الذي كتب للفن الراب
النصــــــوص الصادمة والخارجة عن 
المألوف، في محاولة منه للوقوف في 
ــــــين الأندلس العربية  منطقة وســــــط ب
وإسبانيا الغربية اليوم، وبين شمال 
البلاد وجنوبهــــــا المتهم دوما بالتوق 

إلى الانفصال.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مسرح داخل المسرح

طروحات المسرح السريالي والعبثي أو اللامعقول

أسلوب يشبه أسلوب وسائل الإعلام

خوسيه مورينو أريناس 

يبحث عن إثارة ضمير القراء 

والمتفرجين وتحريضهم على 

المشاركة الفاعلة في الفعل 

المسرحي

دة ج ب وقوا
ويضـــرب ســـالم مثـــلا لهذا 
المزج بين السخرية واللوذعية بمسرحية 
Te” وعنوانهـــا بالإســـبانية” ”الشـــاطئ“
تصبـــح  ســـوف  ـ   “vas a ver negro

أسود ـ واســـتعراض خوســـيه مورينو 
لهـــذه المشـــكلة، مشـــكلة الهجـــرة، كان 
لفضح عنصرية البعـــض، مع أن قطاعا 
عريضا من الشـــعب الإسباني هاجر في 
وســـتيناته  خمســـينات القـــرن الماضي

وسبعيناته.
وينطلق المؤلف في جرأته لطرح 
إشكالية تشغل المجتمع من منطلق 
أنه لا يمكن قتل الرســـول، حامل
الرســـالة، أي المؤلـــف وكما قال 
”فقـــد كتبـــت عما يحيـــط بي،
مـــا أراه حولـــي“. والعنوان 
الأصلي للمســـرحية يعني
لكـــن  الغضـــب،  إثـــارة 
البـــاب يتـــرك  المؤلـــف 
مفتوحا أمام التلاعب 

ت ض و
 ويت
وبالإيج
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ومتفرج
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المسرح
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إقليم

معالجـــ
إسبانيا في تسعين
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